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 :ملخص 
متناولين يديولوجيا في مجال العلوم الإنسانية بين العلم والإ ةالقائم للجدلية نقدم قراءة ابستيمولوجيةأن  المقال اسنحاول في هذ

التاريخ دراسة أركيولوجية ننحت من خلالها أوجه التحيز ونرسم حدود العلمية علم محاولين في ذلك أن ندرس . اعلم التاريخ أنموذج
لكونها غير قابلة للاسترجاع وإعادة البناء الحادثة التاريخية طبيعة وخصوصية ل انظر النقدي يمعتمدين في ذلك على المنهج التحليلفيه 

ولما كانت .الابستيمولوجي  لتحقيق الروح العلمية –هذا ما جعل من دراسة علم التاريخ دراسة تحتاج إلى الكثير من العمق الابستيمي
ذاته كانت ولازالت تشـكل  هي الدارسة وموضوع الدراسة في الآن  الذات في العلوم الإنسانية وفي علم التاريخ على وجه الخصوص
إمكانية دراستها دراسة علمية  عن-مدافعين أو مشككين -لإبستمولوجي محل تساؤل حينا، والشك حينا آخر بين المختصين في المجال ا

ي فـي  لهذا ستبين لنا هذه الدراسة ملامح التحيز والخطاب الايـديولوج . بعيدا عن التحيز أو الخطاب المدجج بالخلفيات الأيديولوجية
تحقيق إلى أن  وقد توصلت الدراسةالقراءات والتعليلات والتفسيرات التي يقدمها المؤرخون أثناء عملهم  للتأريخ للحوادث التاريخية، 

لا هو أمر بعيد المنال ويبقى نسبي من مؤرخ إلى آخر لكن هذا الأمر ينبغي أعلم التاريخ كأحد العلوم الإنسانية الموضوعية الكاملة في 
  . لنا نسلم أن علم التاريخ علم متحيز بطبيعتهيجع

 .التاريخ ،علمجدلية،علوم إنسانية، تحيز ايديولوجيبستيمولوجيا، إ : يةالكلمات المفتاح

Abstract:   
In this article, we will try to present an epistemological reading of the dialectic between science 

and ideology in the field of the human sciences, using the science of history as an example. In doing so, 
we try to study the science of history as an archaeological study through which we carve out biases and 
draw the limits of science in it, relying on the analytical and critical approach in view of the nature and 
specificity of the historical incident as it is not  recoverable and reconstructed. This is what made the 
study of history science a study that needs a lot of epistemic depth - The epistemology to achieve the 
scientific spirit, and since the subject in the human sciences and in history science in particular is the 
study and the subject of the study at the same time, it was and is still questionable at times, and doubts at 
another time among specialists in the epistemological field - defenders or skeptics - about the possibility 
of studying it in a scientific study Away from prejudice or rhetoric replete with ideological backgrounds. 
That is why this study will show us the features of prejudice and ideological discourse in the readings, 
explanations and interpretations provided by historians during their work on the history of historical 
events, and the study has concluded that achieving complete objectivity in the science of history as one of 
the human sciences is a distant matter and remains relative from one historian to another, but this matter 
should be Does it not make us accept that the science of history is biased in nature? 
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  :تمهيد
تميز مجال الإبستيمولوجيا بإثارة عدة قضايا منهجية حول مدى إمكانية قيام علوم إنسانية ترقى معارفها إلى مستوى 

والبعـد  ) الموضـوعية (الموضوعية ودقة الحقائق التي أنتجتها العلوم الطبيعية، و قـد شـكلت مسـألة الحيـاد العلمـي      
كالية وخصوصا في مجال المعرفة التاريخية، ويعد علم التاريخ علما إنسانيا أهـتم  وجها بارزا لهذه الإش) الذاتية(الإيديولوجي

الفعل الإنساني في الماضي وآثاره علـى  بدراسة الحادثة التاريخية  باعتبارها تحمل في طياتها الدلالة الإنسانية التي تدرس 
بسـتيمولوجية إمـا   إخصبا لإثارة عدة مشـكلات  غير أن علم التاريخ شكل مجالا وميدانا . الحاضر وتأثيره على المستقبل

بهدف إثبات تعذر قيام معرفة علمية لعلم التاريخ بسبب انتفاء شرط الموضوعية وبذلك السقوط في شرك الإيـديولوجيا، أو  
بغاية التأكيد على خصوصية الحادثة التاريخية  التي تفرض معايير أخرى تناسب طبيعة  العلـم وتـوفر بالتـالي العلميـة     
المنشودة للمعرفة التاريخية، وبين هذا وذاك تعددت الاتجاهات الفكرية الممثلة لأيديولوجيات معينة تضع كل واحدة لنفسـها  

يمكن أن نتساءل ما ومن هذا المنطلق . الأسس والمنطلقات العلمية التي تبرر أفكارها ونزعتها في مجال المعرفة التاريخية
وجيا في العلوم الإنسانية بشكل عام؟ وما المساحة التي يمكن أن يحتلها كل مـن العلـم   طبيعة الجدل بين العلم والإيديول

بعبارة أخرى هل علم التاريخ يمكن دراسته دراسة موضوعية بعيدا  في الدراسات التاريخية بشكل خاص؟والإيديولوجيا 
يديولوجيا في كتابة التاريخ، وبذلك عن كل تحيز، أم أن طبيعة الحادثة التاريخية وخصوصيتها تفرض بزوغ وسيطرت الإ

 ؟قلالية التاريخ عن الإيديولوجيالا يمكن الحديث عن است

  :المفاهيمي التأسيس
السيطرة علـى   الإنسانزيادة قدرة  إلىف دأنه نشاط يهأو .1بناء معرفي وطريقة للتفكير والبحث في نفس الوقت :العلم  -1

لفة، لأن فهم هذه العلاقات هو الذي يمكن الإنسان مـن زيـادة   تالظواهر المخوالهدف منه اكتشاف العلاقات بين  .2الطبيعة
  .   3سيطرته على الطبيعة

 )Auguste Comt( وأوغيسـت كونـت   1406-1332 )ibn khaldoun( خلدون ابن عندما نسأل:الإنسانيةالعلوم  -2
-1926فوكوميشال وjean Piaget( 1896-1980(وبياجي 1818-1883 )karl Marx ( ماركسكارل و ، -18571798

1984 (Michel Foucault) أن التصنيفات التـي قـدمها    وهذا راجع ن الجواب لن يكون واحدا،إف ؟الإنسانيةما العلوم  ؛
مولوجية العامـة لمجمـوع   يبسـت بالوضعية الإ ترتبط أولاوالتي هؤلاء المفكرين أو الرؤية التي اقترحوها للعلوم الإنسانية 

مولوجي يبسـت كما أنها متعلقة من جهة ثانية بالموقف الإ ،عند تقديم كل مفكر لتصنيفيه أو اقتراحه لرؤيتهالإنسانية المعارف 
وعلى العموم وحتى لا نخوض غمار الحديث عن هذه التصنيفات لأن المقام لا . 4له ةمن نسق المعارف المعاصر لكل مفكر

يتسع لذلك فقد عالإنسـان هي علوم تتخذ من الكائن البشري موضوعا للدراسة أي يعتبـر   :أنهاعلى  الإنسانيةفت العلوم ر 
ومعنى  الإنسانهو معرفة وفهم  الإنسانيةموضوعا لها والهدف من مثل هذه الدراسات التي تجري في مختلف فروع العلوم 

ن التركيز إففي علم النفس مثلا ف :نوعةمن جوانب مت الإنسانفروع عديدة تقوم بدراسة  مل هذه العلوم تأو دلالة أفعاله، وتش
علـم  أما في  سنبحث على تفسير الظواهر الاجتماعية؛ فإننايكون بصفة خاصة على الظواهر النفسية، أما في علم الاجتماع 

فروع  ستكون موضوع اهتمام الإدارية فإنهاالوقائع الماضية، أما العلاقات السياسية و سنقوم بدراسة الأحداث و فإنناالتاريخ 
أنه يخرج علوم الاقتصاد واللسـانيات والحيـاة    إذ أما ميشال فوكو فله تقسيم مختلف. 5الإدارةعلم السياسة وعلم الاقتصاد و

هـي   الإنسـان فمجـال دراسـة    .الإنسانلأنه يرى أن موضوعات علم الاقتصاد والحياة واللغة ليس  الإنسانيةالعلوم  من
ين الاقتصادية واللغوية فهي تفرض نفسها عليه كضرورات لا يستطيع ولوجها مباشـرة ولا  بيولوجيا وعلم الحياة أما القوانال

اللسانيات والاقتصـاد مـن هـذه     إخراجكان  إذاة، ولكن الفيزيائيقوانين لليمكن له اتخاذ قرار بشأنها كما هو الحال بالنسبة 
العامـة ضـمن    الإدارةعلى شاكلتها، و يدخل البعض علم  الإنسانيةعلى أنها مجرد نماذج تأتي العلوم  إليهاالعلوم والنظر 

 .6التي تضم الأدب والفن والفلسفة بالإنسانياتعما يعرف  الإنسانيةوتختلف العلوم  الإنسانية،العلوم 
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  :الاصطلاحية  لمفهوم الإيديولوجيا -المقاربة اللغوية-3
 فكـرة، = ideaإذا ما عدنا إلى المدلول اللغوي الاشتقاقي لكلمة إيديولوجيا ذات الأصل اليونـاني   :المقاربة اللغوية-3-1

Logos =أنطوان ديستو دي تراسيمبتكر لفظة إيديولوجيا الفرنسي ويعتبر . علم؛ أي علم الأفكار  ) Antoine Destutt 

de Tracy( 1754-1836 .س اسـتعمالها،     ."حول ملكة التفكيرمذكرة " لقد وردت أول ما وردت، في كتابه وثـم كـر
ي يـدرس  العلـم الـذ  : تعني هذه الكلمة عنـده . "مشروع عناصر الإيديولوجيا"بالمعنى الذي أعطاها إياه، في كتابه الآخر 

ا التي تمثلها، لاسيم يث صفات وقوانين وعلاقات العوالمالوعي من ح لكلمة أفكار، أي مجمل وقائعالأفكار، بالمعنى الواسع 
وبهذا المعنى مجال الإيديولوجيا هو الفكر كأداة لصناعة الأفكار ولكن تلك الصناعة لن تخرج في أصلها من منبـع   .7أصلها

بـل لـذاتها   " يحدد كيفيات تناغمها مع الواقع والتاريخ والعلاقات الاجتماعية ولا يقصد هنا دي تراسي الأفكار في حد ذاتها 
ليبها وتظاهراتها واستخداماتها ودلالاتها في مجتمع معين وفي مواقف اجتماعية محددة، وفي في معانيها وفي تعبيراتها وأسا

   .8"سياق حضاري ثقافي محدد
لتسمية عملية تحليل الأفكار المأخوذة بصفتها شبيهة " يديولوجياإقد استعمل دي تراسي كلمة :  المقاربة الاصطلاحية -3-2

في عز النقـاش  و 9.الطبيعتين، بهدف دراسة أصول هذه الأفكار وعلاقتها بطريقة تجريبية منطقيةبعلم النبات وعلم الحيوان 
إدمـون  "المحتدم حول الثورة الفرنسية وفي ظل الانتقادات التي وجهها بعض المفكرين والفلاسفة الإنجليز وعلـى رأسـهم   

المـدافع عـن المجتمـع    "مؤسس النزعة المحافظة في بريطانيا ومؤلف كتابي Edmund Burke( 1729-1797( "بيرك
 "ديسـتوت دي تراسـي  " ظهر كتاب من عشر صفحات لصـاحبه   .م1790" تأملات في الثورة"م، و1775سنة " الطبيعي

وذلك بتأثير " إيديولوجيا"يرفض فيه أطروحات هؤلاء ويصف مقترحاتهم بأنصاف الحلول، ليكون بذلك أحد المؤسسين لكلمة 
-Étienne Bonnot de Condillac( 1714( "كونـدياك "و1632-1704  (John Locke)"جون لوك"من أفكار كل من 

أي أنّـه  " Elément de l’idéologie" " مبادئ الإيديولوجيا" فقراءته لهذين المفكرين ساقته، كما يقول للاعتقاد في  1780
مستمد من الإحساس، وقد اعتقد أيضا بأنه لا شيء يوجد بالنسبة لنـا إلا بواسـطة   لا وجود لأفكار فطرية مادام كل الفكر 

  .10الأفكار التي نملكها عنه لأن أفكارنا هي كينونتنا بأكملها، وهي وجودنا نفسه
 تراسـي  يديولوجيين، على غرار دمن أتباع مدرسة الأي 1842-1766بيران يعتبر الفيسلوف الفرنسي مان دوكما 

نه لكلمة ايديولوجيا مشابه للمفهوم الذي ربطه بها دو تراسيأن المفهوم الذي يقال دو بيران بخصوص الإيديولوجيا. ضم ":
لأن العلوم لا تتألف إلاّ من أفكارنا ومن مختلف علاقـات هـذه   . تحلق الإيديولوجيا، إذا جاز التعبير في أجواء كافة العلوم

ا يشبه بلادا شاسعة، متنوعة إلى ما لانهاية، ومجزأة إلى عدد كبير من المناطق، يجتازها عدد تتشكل هذه الأفكار م. الأفكار
لكن جميع هذه الطرق لها أصل واحد، بل غالبيتها تنطلق من نقطة مشتركة، ومـن ثمـة   (...) وفير من طرق المواصلات 

عادة، هي التي يتولى عالم الإيديولوجيا كمهمة أولى  إن هذا الأصل، أو هذه النقاط المشتركة التي يجهلها المسافرون. تتباعد
   11".أن يدلهم إليها

بدل ملاحظة الأشياء ووصفها ومقارنتها، نكتفي، إذ ذاك، بوعي أفكارنا وتحليلها وتأليفها بعضـها  :" ويقول دوركايم
  .12"علم الأيديولوجيا، أي عوضا من إنشاء علم يتناول الحقائق الواقعة، لا نعود نصوغ سوى "إلى البعض الآخر

وقد (...) السياسية والقانونية والأخلاقية والجمالية والدينية والفلسفية: نسق من الآراء والأفكار"عرف على أنها كما تُ
والواقع الذي يشتغل بتفسـير  . 13تكون الإيديولوجيا علمية وقد تكون غير علمية؛ أي قد تكون انعكاسا صادقًا أو زائفًا للواقع

الأفكار منطلقا من محايثته للفكر مستدعيا ارتباط تلك المنظومة للفكر بذلك الواقع، ولكن الإيديولوجية تقـوم علـى   منظومة 
العكس حيث يفسر الواقع انطلقا من الأفكار التي تنسج خيوطها الإيديولوجيات المتنوعة التي تتبناها الجماعات أو الأحـزاب  

يتنامى بطريقة تجريدية تعتمـد علـى معطياتهـا    " اعتبار الإيديولوجية فكر مجردالسياسية وتدافع عنها فمن غير المعقول 
وحدها، مع أن هذا الفكر في الحقيقة ليس سوى تعبير عن واقع اجتماعي، لاسيما اقتصادي، لا يعيها أصحاب الإيديولوجية، 
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مجموعـة  " المفهوم تعتبر الإيديولوجية بهذا  14".أو على الأقل لا يدركون أن هذه الواقعات هي التي تقر مضامين أفكارهم 
من الأفكار، أو المعتقدات، أو الآراء المتماسكة إلى حد ما، والتي تعتبرها فئة اجتماعية معية، أو حـزب سياسـي معـين،    

وغالبـا مـا   . بمثابة ما يقتضيه العقل، مع أن نابضها الفعلي يكمن في حاجة تبرير مشروعات معدة لتلبية غايـات منفعيـة  
  .15مل هذه الحاجة لأهداف دعائيةنستع

م يهاجم فيه الفلسـفة الألمانيـة   1845" الايديولوجيا الألمانية " ولقد استخدم ماركس مصطلح الايديولوجيا في كتابه 
ومن هنا وصفتْ الإيديولوجية بأنها مفهوم يقلب الأشياء رأسا على عقب، وأنها الصورة الكاذبة التـي  . ويثبت عدم جدواها

قناعا يخفي تقدم التاريخ، وصـناعة  " أو أنها .16لناس عن أنفسهم بهدف تبرير بعض الأوضاع الاجتماعية الخاصةيرسمها ا
فماركس هنا يعتقد بأن الايديولوجيا تقوم بصياغة المفاهيم بشكل مقْلُوب يعكـس  . 17"يستخدمها بعض الناس لتبرير مواقفهم

برير مواقفهم والوضعيات الاجتماعية التي صاغوها، فهي قنـاع لمختلـف   الصورة الكاذبة التي يريد الناس أن ينشرونها لت
  .   التوجهات والأفكار الاجتماعية التي نمت في مختلف مراحل التاريخ

لقد كان ماركس مهتما بالدور الذي تلعبه الإيديولوجيا في تعميق وتكريس عدم المسـاواة الاجتماعيـة، فالأفكـار لا    
ماعية المتناقضة فحسب فهي تساعد أيضا في إعادة إنتاجها ولهذا كتـب مـاركس فـي كتابـه     تنبثق من الممارسات الاجت

أن أفكار الطبقة السائدة في المجتمع هي أيضا الأفكار السائدة، فالطبقة التي تملـك وسـائل الإنتـاج    "يديولوجيا الألمانية الإ
فكري إنما هو رهن إنتاج الطبقة السائدة والمتحكمة في أي أن أي إنتاج .18"المادي تكون أيضا مالكة لوسائل الإنتاج الفكري

وسائل الإنتاج، فهذه الطبقة هي التي تملك سلطة إضفاء الشرعية على ما ينتج من أفكار، ووفقا من هذا المنطلق ينبغـي أن  
ئل الماديـة التـي   توضع الأفكار في القوالب التي تساعد في تحقيق مطامح ومكاسب تلك الطبقة فبما أنها تنتج مختلف الوسا

يمكن من خلالها تطوير المجتمع فعليها أيضا أن تنتج الأفكار التي تحقق مصالحها في ذلك المجتمع لهذا نجـد مـاركس لا   
يديولوجيا بأنها مجرد سقي للأوهـام، والصـناعة الزائفـة لمختلـف     ييأس في كل لحظة تاريخية ولا يتراجع في وصف الإ

يديولوجيا دون الحـديث  فالقاعدة الأولى لا يمكن الحديث عن الإ. يديولوجيا عن قاعدتينلإلس لذا لا ينزع فهم مارك. الأفكار
عن سياق الطبقات الاجتماعية وتلك الصراعات التي تتولد عن اختلاف وجهات النظر داخلها وهي الأساس التي تبنى مـن  

اركس بالوضع الاقتصادي السـائد وارتباطـه بـامتلاك    أما القاعدة الثانية فيربطها م. يديولوجياتخلالها الأفكار وتتشكل الإ
يديولوجيا لا تخرج ولن تتجرد عـن هاتـه   وسائل الإنتاج وعلاقاتها بالطبقة العاملة، لهذا أي رؤية يقدمها ماركس حول الإ

  .    القاعدتين
ى تعديلاً وتصحيحاً لكنه أجر. ويجب الإشارة أن ماركس قد ورث عن هيجل فكرة العلاقة الجدلية بين المادة والفكر

) Friedrich Engels( حيث كتب أنجلـز . مهماً على المفهوم الهيجلي لهذه العلاقة حيث نسب الأولوية للمادة ، إلى الواقع 
أن الأفكار التـي   Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831(  يعتبر هيجل:" وصبهذا الخص 1820-1895

لكن مـاركس وأنجلـز   . بل هي أسبق من هذه الانعكاسات...شياء والأحداث الواقعيةتحصل في الوعي ليست انعكاسات الأ
هكذا تصبح جدلية الإدراك هي وعي حركة . الأفكار الحاصلة في الوعي هي انعكاسات الأشياء والأحداث الواقعية:"يعتبران

   19.""وتنقلب جدلية رأسا على عقب. العالم الواقعي الجدلية
يمثل عند هيجل صراعا بين الأفكار، والأفكار هي التي تنبع منها الروح التاريخي وتبـث الحركـة   فإذا كان التاريخ 

فالبنية المادية تحدد البنية الفكرية أي المادة تحدد الروح وتحدد . المادية فيه، فإن ماركس يرى أن المادة هي مصدر الأفكار
 .قلة متقيدة فقط بقوانينها الخاصـة وعة من الأفكار التي تحيا حياة مستتعني الايديولوجيا مجم:"لهذا أنجلز يقول.معها الأفكار

إن كون شروط الحياة المادية التي يحياها الناس الذين تتابع هذه السيرورة الايديولوجية في أذهـانهم، يقـرر فـي التحليـل     
 .20"يديولوجيات مازالت مـن الوجـود  الأخير، مجرى هذه السيرورة فهذه الواقعة تبقى مجهولة منهم كليا وإلا لكانت كل الا

ذو وظيفة جدلية، ويطَََّبق على منظومات من التمثّلات التي تعرب عن نفسها فـي  " فالايديولوجيا هنا كتصور إبستيمولوجي
لغة السياسة والأخلاق والدين والميتافيزقا، وهذه اللغات تقدم نفسها على أنها تعبير عن  الأشياء كما هي، فـي حـين أنهـا    
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إذن ليسـت   21.ائل حماية ودفاع عن وضع محدد، أي عن منظومة العلاقات بين البشر أنفسهم وبينهم وبـين الأشـياء  وس
الايدولوجيا عند ماركس وأنجلز وعيا زائفًا فحسب بل في اعتقادهم أن الناس تعتقد بأنها تبني مواقفها باسـتقلالية وبوعيهـا   

ولكن . ة تزف بهم وتحدد طبيعة وعيهم وطريقة تبنيهم ورؤيتهم للأفكارولكن تجهل في أخر المطاف بأن هناك شروط مادي
  ماذا يقصد هنا بالزيف أو الأفكار الزائفة ؟

. عملية يقوم بها المفكر المزعوم بوعي أكيد، لكن وعي زائـف :" الزيف كمفهوم تتبناه الماركسية عبر عنه أنجلز بـ
 لما كان ثمة سيرورة ذهنية، فهو يصف مضمونها كما يصف شكل الفكر فالقوى المحركة التي تدفعه تبقى مجهولة منه، وإلا

إنه يعمل معتمدا على التوثيق الفكري وحده، إذ يتناولـه دون أن يمعـن فيـه    . المحض، سواء فكره الخاص أو فكر سابقيه
أي أن الفكـر  . 22"الفكر النظر ليرى ما إذا كان ينبثق من الفكر، ودون أن يدرسه أكثر على صعيد سيرورة أبعد مستقلة عن

لا يعدو مجرد تراكمات من الأفكار التي نجهل حقيقة القوى التي تدفعه إلى ابتكار تلك الأفكار، فنصدر أحكامـا أو مواقـف   
معتقدين أنها نابعة من وعي خالص دون شوائب ولكن في الأخير هذا الفكر له تراكمات اكتسبها من خلال التوثيق الفكـري  

التاريخية ولكـن فـي   -لحظة زمنية أو تاريخية، تدفعنا بالاعتقاد أننا نفكر خارج تلك التراكمات الزمنية الذي يحدث في كل
  .     ولا نستطيع التفكير خارج التوثيق التاريخي لتلك الأفكار. حقيقة الأمر هي مجرد انعكاس لها

وية تنويعة من النقد يفي التحولات البنكما هو مبين ) Jürgen Habermas(أيضا تعد النظرية النقدية عند هابرماس 
 ـ ـم فحوى هذه النظريــالمحايث المعروف باسم نقد الأيديولوجيا أو النقد الأيديولوجي، و لفه رة ـة يجب أن نـدرس فك

" أو " بأنها وهم ضروري اجتماعيا:" الإيديولوجيا   Theodor W. Adorno( 1903-1969( يعرف أدورنو. الإيديولوجيا
استنادا إلى وجهة النظر هـذه  ه تعريفا شبيها بذاك التعريف ، ويقبل هابرماس في شبابو 23"ضروري اجتماعياوعي زائف 

فالإيديولوجيات هي الأفكار أو المعتقدات الزائفة التي يتمكن المجتمع بشكل نظامي من حـث النـاس علـى تبنيهـا، لكـن      
لأن جميع الأفـراد   خاطئة يفترض صحتها على نطاق واسع بل هي معتقدات....الإيديولوجيات ليست معتقدات زائفة عادية

فالإيديولوجيات معتقدات زائفة فاعلة تعمـل علـى دعـم بعـض     علاوة على ذلك، تقريبا حملوا على الاقتناع بها بشكل ما 
ضـرورية  "الإيـديولوجيات من هذا المنطلق تحديدا نجـد أن  ة و علاقات الهيمنة التي تؤيده والمؤسسات الاجتماعية المحدد

  .24اجتماعيا
أما ألتوسير فيرى أن الإيديولوجيا ليست وعيا زائفا أو وعيا صحيحا ولكنها خليط من الاثنين وأن لها وجودا ماديـا  
يتمثل في شكل مؤسسات وأجهزة الدولة الإيديولوجية التي لا تشترط أن تكون أجهزة تابعة للحكومة بشكل مباشر وصريح، 

يديولوجيا عامة وأخرى إكز التعليم ومراكز البحوث ومختلف وسائل الإعلام، كما يرى أن هناك ات الدينية ومرمثل المؤسسا
كان أخاصة وأن مهمة الايديولوجيا العامة هو تحقيق تماسك المجتمع وبالتالي فإن الإيديولوجية ضرورية لأي مجتمع سواء 

سـيطرة الطبقـة   عن تعبر  ولكنالخاصة فهي ضمن الايديولوجيا العامة  أما الأيديولوجيا .هذا المجتمع طبقيا أو غير طبقي
يـرى   حيثلتوسير يخالف كل من ماركس وغرامشي كما أن أ. التاريخية احلوهذه الإيديولوجيا تتغير حسب المر ،السائدة

وأن المعرفة تبدأ بالإيديولوجيا ويجب تخليص المعرفة من الإيديولوجيا وإحلال العلم محلهـا،  . أن العلم نقيض الايديولوجيا
أما غرامشي فهو يـرى أن العلـم أحـد    ، بينما ماركس يرى أن العلم يكشف الايديولوجيا لكنه لا يحل محلها ولا يزيلها

  . 25مكونات الإيديولوجيا
أن الايديولوجيا كمفهوم مثقلة بمدلولات لا يمكن بتاتا العمل بها " الخطابنظام " ميشال فوكو يعتقد في كتابه  في حين

باحثا عن المدلولات والنظم التي تنبثـق  " للحقيقة" معنى الحقيقيلدون تحفظ، فـ فوكو في كتابه هذا يقوم بنحت أركيولوجي ل
، فالسلطة ئها الاجتماعي وأدواتها وهياكلهاا، فهو يرى أن الحقيقة تكمن في السلطة من خلال مؤسساتها وبن"حقيقة"منها كلمة 

هي مصدر الحقيقة والمنشئ الوحيد لها لأنها بكل بساطة لا يمكن لأي سلطة أن تستمر وتقوم بأدوارهـا السياسـية إذا لـم    
نشـر  فالذي يملك السلطة يملك المعرفة والحقيقة، فالحقيقـة موضـوع   . تتحكم فعليا بمنابع الحقيقة وفي معنى الحقيقة ذاته
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واستهلاك وأداة لأجل الإنتاج الاقتصادي ووسيلة تستعملها السلطة السياسية لبسط سيطرتها، لهذا حسب فوكو يـتم إنتاجهـا   
واستهلاكها ونقلها تحت المراقبة من قبل الأجهزة السياسية أو الاقتصادية الكبرى كالجامعات، الجـيش، الكتابـة، وسـائل    

  . 26وكل صراع اجتماعي أو أيديولوجي ،وهي مدار النقاش السياسي ،الاتصال الجماهيرية
ليست مفهوما عاديا يعبر عن واقع ملموس فيوصف وصفًا شافيا، وليست " أن الايديولوجيا يرى عبد االله العروي  أما

ي ذاته آثـار تطـورات   تاريخي، وبالتالي يحمل ف -مفهوما متولدا عن بدهيات فيحد حدا مجردا، وإنما هي مفهوم اجتماعي
أي أن الايديولوجيا لا تعبر عن الواقع بقدر ما تعبر عن المفـاهيم التـي   27"وصراعات ومناظرات اجتماعية وسياسية عديدة

تعكس ذلك الواقع وفق المنظور الاجتماعي، ونتيجة لجملة من الجدل والصراع تعرفه المجتمعات فـي مختلـف المراحـل    
  .       التاريخية

، أصلا بوجود جماعة تاريخية معينـة  الإيديولوجيا منظومة أفكار اجتماعية مرتبطةيرى أن صيف نصار نا في حين
وهي منظومة موضوعية للدفاع عن هوية تلك الجماعة وعن مصالحها ومن أجل تحديد فاعليتهـا فـي مرحلـة تاريخيـة     

  .28معينة

  :تطور مفهوم الايديولوجيا -3-4
ن الإيديولوجيا تولد من رحم نظرة الأفراد للكون، والمجتمع، ولطبيعة الوجود إ :الإيديولوجيا في العصور القديمة -3-4-1

رؤيـة  " لهذا فالايديولوجيا بما أنها تشـكل  . فشكلت أفكارا أساسية لعقائد أيديولوجية فيما بعد. وماهيته، ولمحيطه الطبيعي
ولات والأحكام حول الكون، تستعمل في اجتماعات الثقافة لإدراك دور من أدوار كونية فإنها تحتوي على مجموعة من المق

فالإيمـان بالأفكـار   . 29"التاريخ وتقود إلى فكر يحكم على كل ظاهرة إنسانية بالرجوع إلى التاريخ كقصد يتحقق عبر الزمن
سان، حيث عرف أفكار ومعتقـدات، وكـان   وتبني الايدولوجيات لم يكن اليوم فقط بل منذ القدم لارتباطه الانطولوجي بالإن

لتنظيم الحياة الاجتماعية من خـلال  "ففي الحضارات الشرقية القديمة كانت هناك محاولات جادة . يدافع عنها ويموت لأجلها
ددة نصائح الحكماء الدينية، وتحذيراتهم الرامية إلى مواجهة الفساد الاجتماعي والأخلاقي، ودعوتهم لإتباع نماذج سلوكية مح

ويجب الإشارة أن الأسطورة كـان   30.تقوم في أغلبها على الفضائل السامية، وإنكار الذات، وتجنب الانغماس في الشهوات
ولكن يجب الإشـارة إليـه أن   . لها شأن عظيم في توجيه الفكر الإنساني وضبطه وفقا لما تعتقده وتعتمده الجماعة وما تتبناه

 Pierre(بلاد الرافدين ومصر كانت مجتمعات توصف على حد تعبير بيير كلاسـتر  المجتمعات القديمة في أقصى الشرق و

Clastres( 1934-1977 "حتى لو فهمت بمعنى واسع من حيـث  " يديولوجيا تستلزم،، والإ31"المجتمعات التي لا دولة فيها
حيث أن هناك . تفترض شيئا كالدولةإنها : تكوينها وجود سلطة قرار مركزية ودائمة، ونظاما سياسيا ينظم ويشرع للجماعة

يديولوجيا والدولة كإطار سياسي وفلسفي وتاريخي، فظهور الدولة هو التربة الخصبة لتطور ونمو ارتباط وثيق بين نشوء الإ
يديولوجيا عند اليونان لأنها أول المجتمعات القديمة التـي عرفـت نشـوء    يديولوجيات، لهذا سنبدأ الحديث عن الإمختلف الإ

فالمدينة اليونانية كانت مرتعا لمختلف الأفكار والأنساق الفلسفية، فنشأة المدارس، وبزغـت معهـا تيـارات    . ولة المدنيةالد
فحاولت تسلق جدار . فكرية لم نكن نألفها حول الإنسان ووجوده، وعلاقته بالطبيعة، ونشأة الكون، وعنت بالسياسة والأخلاق

إلى عالم أكثر عقلانية من الخرافة والأسـطورة، فكتبـت الأشـعار    . لى الضفة الأخرىالأسطورة بالعقل والتأمل للانتقال إ
  .وولدت الفلسفة وأخذ العلم يسوق طريقه نحول نمذجة أكثر واقعية وعقلانية الأفكار

يمكن الحديث في هذه المرحلة على ثلاثة مسارات كانت تشـكل  : الإيديولوجيا من العصر الوسيط إلى النهضة -3-4-2
وكل أحد تلك المسارات كان . فهناك المسار الديني، والمسار السياسي، والمسار الاقتصادي. محور العمل الفكري، والاعتقاد

محور جاذبية تفكير الإنسان وقناعاته الفكرية، بل كانت هذه المراحل تتميز بشدة الصراع، والتجاذب من جهة، كمـا كنـت   
  .هة أخرىتعبر على مدى خصوبة الفكر وتطوره من ج
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ففي المسار الأول؛ أي المسار الديني كان لبروز الديانة المسيحية واعتمادها كديانة للدول الأوروبية تأثيرا كبيرا في 
تاريخ الفكر الأوروبي، فبسطت الكنيسة نفوذها في مختلف جوانب الحياة إلى درجة أنها جعلت من نفسها مركـز الكـون،   

ير، أو رؤية، أو علم، أو معرفة إلا وكانت تعتمد على الرؤية الدينية التي تتبناها الكنيسة ومركز التفكير، فليس هناك أي تفس
وتدعوا إليها وهذا في الحقيقة الأمر أدى إلى تعطيل فكر الإنسان في هذه المرحلة وتأخر العلم في بسـط نفـوذه، فالقـانون    

ن، والوجود إلا من خلال عيون الكنسية، فما تراه هي ينبغي الواحد السائد هو قانون الكنيسة، ولا يمكن للناس أن يرون الكو
فانتشرت مظاهر الاضطهاد الفكري ومعه كل أشكال التعذيب والملاحقـات التـي   . للكل أن يراه بدون مناقشة أو معارضة

لكنيسـة أو  بسبب أنهم انتقدوا أفكـار ا  -سيئة السمعة -تعرض لها العلماء والفلاسفة والمفكرون من طرف محاكم التفتيش
فكان للدين تأثير كبير على الإيديولوجيا السائدة في هذه العصور خصوصا ما بـين القـرن السـادس مـيلادي     . عارضوها

مع انهيار السلطة المركزية لروما، بدأت أقاليم الإمبراطورية الغربية تتردى إلـى عصـر   " والقرن الثاني عشر ميلادي أي 
  .  32"1000ميلادية حتى عام  600افي عام، عرف باسم عصر الظلام ودام من عام بربري عانت فيه أوروبا من تدهور ثق

أما على مستوى المسار السياسي فتميز بمحاولة المفكرون والفلاسفة بالدعوة إلى تزكية مقومات الدولة فبدأ الحـديث  
طولوجي الممزوج بالروح الدينيـة  عن أشكال الأنظمة السياسية، وعلاقة السياسة بالأخلاق، فتحول الخطاب من المجال الان

في تفسير العالم والكون إلى المجال الواقعي، والاجتماعي، والسياسي بالحديث عن كيفية الاشتغال بقضايا المجتمع، والوحدة 
 Nicolas(فظهـرت أفكـار ميكيـافيلي   . السياسية، وتقوية الدولة المدنية عـن طريـق تقويـة أسـس الدولـة القوميـة      

Machiavel(1469-1527 يـديولوجيا  فانطلقت معـه بـوادر إ  " الأمير"تابه ومعها مشروعه السياسي الذي عبر عنه في ك
وهنا دلالة على نمـو الـوعي   . الإصلاح بدعوته إلى حماية الدولة وسلطتها بأي وسيلة كانت والغاية إلى ذلك تبرر الوسيلة

لتتحـرك  . نسية، واستغلال الدين كأداة للسيطرة وبسط النفـوذ لدى الأفراد والرغبة الجامحة في تحرير عقولهم من ظلام الك
دواليب الحركة الفكرية والفلسفية، ومعها النهضة بجميع أشكالها في أوروبا حيث ظهرت معها الكثير من الآراء في الفلسفة 

 )Jacques Rousseau-Jean(، جـان جـاك روسـو    1689-1755)Montesquieu(السياسية مع جون لوك، مونتسكيو
  . يديولوجيات متنوعة الأطيافإلتفتتح العصر الحديث بثورات سياسية وفكرية كبيرة وتنتج معها  1712-1778

أما في المسار الاقتصادي فلظهور المحرك البخاري، والطابعة، واكتشاف القارة الأمريكية الجديدة، وانتشار الحركة 
ئات لمصانع حديثة وكبرى، وبروز بوادر اقتصاد السوق الحر، الاستعمارية أدى إلى ظهور فئات الصناع الجدد ومعهم منش

وتوسع الأسواق التجارية وفئة التجار، وما رافقه من ظهور المصارف، برزت ملامح فكرية جديدة عبـرت عـن التطلـع    
وكـان لنشـاط    33.للتغيير، والإيمان بقيمة العمل، والاعتراف بأهمية العقل، ونمو النزعة الفردية في ميادين الفن، والأخلاق

يديولوجيا لها ارتباط وثيق إالجانب الاقتصادي دور كبير لنشاط الجانب الفكري وتطور العلوم وبروز معالم الفكر الليبرالي ك
فنمـو  . " بالنشاط الاقتصادي التي عرفته أوروبا أثناء عصر النهضة وبداية العصر الحديث، عصر الإيديولوجيات بامتيـاز 

هي ما أطلق عليه اسم البرجوازية أو الطبقـة  ) الملاك(ة في كثير من الأقطار الأوروربية، وهذه الفئة الوعي بالحرية الفردي
الوسطى، وكان المفهوم الذي تبلورت حوله الأنشطة الجديدة هو أن تكوين الثورة هدف في حد ذاته، وهو ما جـاء مخالفـا   

وكان لبـروز  . 34"س أكثر من وسيلة لتحقيق أهداف محدودة للأفكار التي كانت سائدة في العصور الوسطى من أن المال لي
لقـد بقـي   " مثل هذه الطبقة واقع كبير على المستوى السياسي والفكري متجاوزا أصول ما يطلق عليه بالفكر التقليـدي    

أت بفعـل تطـور   ولكن هذه البنية التقليدية قد اهتـر . المجتمع ارستقراطي الجوهر، أساسه امتياز الولادة والثروة العقارية
الاقتصاد الذي زاد من أهمية الثورة المنقولة ومن قوة البرجوازية، وفي الوقت نفسه هدم المعرفة الوضعية وانطلاق فلسـفة  

 .  ، الأسس الأيديولوجية للنظام الأوروبي الجديد35"الأنوار الفاتح
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إذا كانت الرؤية السابقة تتعامل مع الايديولوجيا انطلاقـا مـن   "و :الإيديولوجيا من العصر الحديث إلى المعاصر -3-4-3
العقل الفردي، فقد جاء الفلاسفة الألمان لينظروا إليها من منظور التاريخ كخطوة واعية بذاتها، فباتت عند هيجل المنظومـة  

كن فيلسوفًا ألمانيـا آخـر هـو    ل. الفكرية التي تعبر عن روح تحفز حقبة تاريخية إلى هدف مرسوم في مسيرة التاريخ العام
نتشه لم يتعامل معها على محمل حسن بل نظر إليها على أنها تشكل غل المستضعفين وضحايا الحياة الذين نحتـوا عالمـا   

فالايديولوجيا وكأنها لاشعور الضعفاء الذين يحددون قواعد الأفكـار التـي تغطـي     ،36"وهميا يوازي العالم السفلي الحقيقي
الأقوياء لهذا حسب نتشه تشكل الايديولوجيا إناء ذهبي تصب فيه كل أفكار الضعفاء من أخلاق وثقافـة وقـيم    ضعفهم أمام

فالإنسان لا يستطيع أن يعيش خـارج التـاريخ   . لنتَجرعها معتقدين بيقين مؤدلج أنها الحقيقة والشفاء الحتمي لمعاناة الإنسان
ا لهذا تُستغل ميولاته المحتضنة لأي ايديولوجية عن طريق التربية والمقـررات  كما لا يستطيع أن يكون خارج الايديولوجي

  .  مية، لتصب فيها ايديولوجيا الجماعة، فيعتقد الفرد بحقيقتها وصلابة بناءها وبأنها اليقين المتناهي والعقلانية الفذّةيالتعل
وثيقـا بالماركسـية، بـالرغم أنـه سـابق علـى        يعتقد الكثير من الباحثين بأن مصطلح الايديولوجيا يتصل اتصالا

يديولوجيا قناعا يخفي قانون تقدم التاريخ، وصناعة يستخدمها بعض النـاس لتبريـر   فماركس اعتبر الإ. بكثير 37الماركسية
بطة بالإنتـاج  المرت" لبنية التحتية" تمثل انعكاسا لـ" بنية فوقية " مواقفهم، رابطًا الأيديولوجيا بحال المجتمع البشري بوصفها 

وهي التي تشكل عالم الأفكار تتشكل وفقا لطبيعة البنية التحتيـة وتشـكل العـالم    . ، أي بعبارة أخرى البنى الفوقية38المادي
تبرير أخلاقي ونكهة روحية تنشـرها  " لهذا نجده يصف الايديولوجيا على أنها . المادي أو الاقتصادي بمفهوم ماركس طبعا

إنها الوعي الخاطئ الناجم عن الموقف الطبقـي للفـاعلين   :" وهنا يقول ماركس 39".وإبرازهاسيطرتها الطبقة السائدة لتقنيع 
يديولوجيا إلا من خلال قولبتها في إطارها أما كارل منهايم فيعتقد بأنه لا يمكن فهم أي شكل من أشكال الإ. 40"الاجتماعيين 

التي تتشكل وفق مجموعات صغيرة تسعى لتحقيق مصالحها الضيقة التاريخي وهنا يميز منهايم بين الايديولوجيات الضيقة و
تتميـز  . ويكون تأثيرها ضيق ومحدود، وبين الايدولوجيات الشاملة أو الكمونية التي ترسم تضاريس كاملة مـن الأفكـار  

فهذه المسـارات  . لاميةالشيوعية واللليبرالية والإس: بالشمولوية، والصلابة، والاستمرارية والتأثير الواسع مثل ما نعرفه في
ويؤكد تالكوت بارسونز بأن . الفكرية تشكل أرخبيلات واسعة من الايديولوجيات من الصعب جدا احتوائها أو إزالة تأثيراتها

، ويرجع الأمر أن المجتمع لا يمكـن أن  41"نظام لتفسير الظواهر حتى يسهل فهمها لدى فئات اجتماعية معينة:"الايدولوجيا 
وتتشكل مقوماته وقومياته إلا من خلال الأفكار المشتركة التي تجمعه، ولتكون تلك الأفكار قويـة وصـلبة    تتماسك أواصله

في حين مفهوم غاستون باشلار للأيديولوجيا يتضمن ثلاثة أبعـاد رئيسـية لا   . ينبغي أن تتشكل في قوالب إيديولوجية معينة
أي أن الأيديولوجيا مفهوم كيميائي تختلط فيـه تلـك   . سسات، والقيميتشكل المفهوم في رأيه إلا من خلالها؛ الرغبة، والمؤ

  .  يديولوجيإالتركيبة السحرية لممارسة، أو تشكل، أو تكون أي فعل 

  مقاربة مفهومية لعلم التاريخ - 4
أن مأخوذ من أرخ، علما أن كلمة التاريخ لم ترد في القـرآن الكـريم و أغلـب الظـن      :المفهوم اللغوي للتـاريخ  -4-1

أرخ المكان بمعنى حن و اشتاق إليه، و أرخ الكتـاب بمعنـى حـدد وقتـه، وأرخ     : المصطلح فارسي الأصل تقول العرب
يعني دونه أو كتبه، وهذا يعنـي أن  " أرخ الشيء" و" أرخ"والتاريخ مشتق من الفعل الماضي 42.الحادث فصل وقته و زمانه

ويجدر التمييز في اللغـة  . 44اللغة تعريف للوقت، و تاريخ الشيء وقته وغايته فالتاريخ في. 43التاريخ لغويا مرتبط بالتأريخ
    45.العربية بين التأريخ الذي هو علم التاريخ، أي دراسة الماضي، والتاريخ الذي هو الماضي نفسه

  : المفهوم الاصطلاحي لعلم للتاريخ-4-2
شعب، مؤسسة، جنس حـي،  : ي بواسطة أي موضوع معرفيمعرفة مختلفة الأحوال المتحققة بالتتالي في الماض:" التاريخ

مجموع وقائع الماضي، وهـو أيضـا المعرفـة المتعلقـة بهـذه      :" أما في الموسوعة العربية فالتاريخ. 46"إلخ ...علم، لغة
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الإغريقية ذو أهمية كبرى و الذي يقصد به البحث  istoriaأن الأصل التاريخي لكلمة أما فرانز روزنتال يرى . 47"الوقائع
عن الأشياء الجديرة بالمعرفة، أي نوع معرفة الذي كان يهم كل موطن في دولة المدينة الواحدة، ألا و هي معرفة الـبلاد و  

حداث مقتصرة على معرفة الأ"  istoria"العادات والمؤسسات السياسية المعاصرة أو الماضية و سرعان ما أصبحت كلمة 
  .historiaالتي رافقت نمو هذه الظواهر و بذلك و لد تعبير التاريخ بمعناه الشائع وأخذ الرومان بحرفيته 

واستمر معناه ليشمل دلالات معرفة الأحداث و أسبابها و لاسيما في استخدامات المؤرخين الرومان الكبار من أمثال 
يعني الشاهد بمعنى و  istorهو "  histoireر الإغريقي لكلمة جاك لوغوف أن الجذ ، ويضيف المؤرخ الفرنسي48بوليوس

المبصر هو الـذي يعـرف    istorأن  البصير أو المبصر ، و هذا المفهوم للبصر كمصدر أساسي للمعرفة، يقود إلى فكرة
دى هيرودوت والتحقق منها و هذا هو معنى الكلمة كما هي ل أو التحقيق فيهاوهو أيضا البحث عن المعرفة " istorein"ب

  .أبحاث وتحقيقات تتناول الأحداث الماضية التي لها تأثيراتها على مستوى الواقع الإنساني
ثمـة ثلاثـة أوجـه    ) الرومانيـة (فـي اللغـات اللاتينيـة     1924-2014)Jacques Le Goff(لوغوفويضيف 

بمعنى التحقيق و البحث في الأعمال التي ينجزها البشر، وهو المعنى الذي سيتطور ليـؤدي معنـى   : أولا histoireبمعنى
سرد هذه المتابعة كون التاريخ متابعة للأحداث أو معنى غرض البحث وهو ما قام به البشر، ووفقا لذلك ي:ثانيا. علم التاريخ

ويقصد بالسرد هنا تتبع الوقائع والأحداث وفقا لتراتبها الزمني، 49.فالتاريخ قد يكون السرد نفسه أما الوجه الثالث. للأحداث
  .     أي تناول الأحداث ووصفها بدقة من الأقدم إلى الأحدث

وهذا التعريـف يفقـد التـاريخ    ، 50"السجل المكتوب للماضي وللأحداث الماضية:"في أنهالتاريخ هوكيت وقد عرفه 
ث الماضية، أي أن التاريخ مجرد ذكر للأحداث الماضية دون تمحـيص  روحه ويجعل منه مجرد سجل لذكر مختلف الأحدا

بحث في علل تلك الأحداث، أي تناول الأحداث التاريخية بكيفية مجردة من الروح وفاعليتها، وتأثيرها علـى  ال وأأو تحليل 
  .   الإنسان وحضارته

التعليـل  والمؤرخون في كيفية تفسير التـاريخ و لقد اختلفت نظرة الفلاسفة  :ملامح التفسير الايديولوجي للتاريخ -4-3
فما هي أهم النظريات التي قدمت رؤية فلسفية . تفسير التاريخ التي، لهذا سنجد الكثير من النظريات لطبيعية الفعل التاريخي

انحيـاز  للتاريخ؟ وهل يمكن القول بأن تلك النظريات، نظريات نابعة عن تأمل فلسفي بحت بعيدا عن أي رؤيـة ذاتيـة أو   
  يديولوجي ؟ أم أنها مجرد قراءات فلسفية بروح أيديولوجية ؟إ

هي القراءات التي يمكن القول عليها . إن الكثير من القراءات التي تتناول التاريخ في جانب غاياته ومغزاه ومعانيه
النظر، وعدم القدرة على  ، ولعل الاختلافات في وجهاتأنها ذو حمولة ايديولوجية ثقيلة ويمكن ملاحظتها بمجرد قراءتها

توحيد القراءة الواحدة تجاه الأحداث التاريخية  الواحدة أو المشتركة تظهر عمق الاختلاف الإيديولوجي والثقافي في نظرتنا 
  . وتفسيرنا للتاريخ

يعتقد أن بفضل التاريخ يمكن معرفة أفعال الرجال ومنجزاتهم، ق م 425-484حوالي ) Hérodote(كان هيرودوت 
أي أن التاريخ هو منجز يرتبط بأفعال ما يقوم به الرجال المتميزون أكثر من مجرد حوادث يتم حفظهـا وسـردها، ففـي    

وعلى . ذلك الذي اعترف مفكرون مثل بيرس وجيبون وأوستن بازدرائهم إياه) الخرائط، والأشخاص(لم يكن سجل " تصوره
لأنـه  51"لأشخاص، إلا أن عمله اشتمل على ما هو أكثر من ذلك بكثيرالرغم من افتتان هيرودوت يقينًا بكل من الخرائط وا

ولكن يجب الإشارة أن في هذه .بكل بساطة اعتمد على التحليل ولم يكن فقط يقدم وصف أنثوغرافي لبعض الشعوب والقبائل
، أو كانت الأحداث ةالمرحلة كان السرد التاريخي يهدف إلى تمجيد آلهة عن أخرى، وكأن التاريخ كان يؤرخ لصالح الآله

أمـا القـديس   . فكان هنا الانحياز يحدده نوع الآلهة التـي تعبـد  تتضارب لسبب الاختلاف في نوعية الآلهة محل العبادة، 
خرج وقصـة  أوغسطين يعتقد أن الأحداث التي يشهدها التاريخ البشري شبيهة بالأحداث التي نشهدها على المسرح، فهناك م
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مثلون الخاضعون للرواية التي يفرضها المخـرج علـيهم،   خرج القصة والبشر هم المفاالله هو م ونص وهناك طبعا ممثلون،
أي أن االله هو الذي يحدد الأدوار ويختار الشخصيات التي تمثل تلك الأدوار فلا وجود لدور اعتباطي أو فعل عشوائي فـي  

بمثابة فعل االله على العالم بوصـفه إرادة  " ك التاريخ وهيفالعناية الإلهية هي التي تحر.  تمثيل هذه القصة وتحقيق حبكاتها
   52."تقود كل الأحداث إلى غايات

خبر عن الاجتماع الإنساني الذي هو عمران العالم وما يعرض لطبيعة ذلك العمران  "أما التاريخ عند بن خلدون فهو
هم ومساعيهم من الكسب والمعاش والعلوم من الأحوال مثل التوحش والتأنس والعصبيات وأصناف التغلبات للبشر بأعمال

، فالعمران ليس فقط مظاهر المعاش وشكل التحضر بل 53..."والصنائع وسائر ما يحدث من ذلك العمران بطبيعة الأحوال 
تلك الروح التي تبثها الأحداث وتشكلها العصبِيات المختلفة، والتاريخ هو الذي يـؤرخ لتلـك الحيويـة التـي تنبثـق مـن       

ومفهوم التاريخ عنـد ابـن   . ، والتغلبات التي يعرفها البشر، ويعمل المؤرخ عمل المخبر أو الناقل لتلك الأحداثالصراعات
خلدون يحمل معنيين معنى ظاهري وآخر باطني؛ فالأول لا يزيد عن أخبار على الأيام والـدول والسـوابق مـن القـرون     

قيق وتحليل للكائنات ومبادئها الدقيقـة، وعلـم بكيفيـات الوقـائع     والمعنى الثاني أي المعنى الباطني وهو نظر وتح. الأولى
    54.وأسبابها العميقة
إن . "كل البشر يولدون، يعيشون ويموتون دائما حسب القوانين ذاتهـا ": مكيافيلي ينطلق من قاعدة مفادها في حين

يجد أن كل المدن، كل الشعوب كانت نظرية ثبات طبيعة البشر هي التي تحدد كل عمله، ومن يقارن بين الحاضر والماضي 
دائما ولا تزال تحركهم نفس الرغبات ونفس الأهواء، وهكذا يسهل بدراسة دقيقة ومتبصرة للماضي، التنبؤ بما سيحدث في 

فطبيعة البشر تجعلنا نستشرف أفعالهم بكل بساطة كما يمكن من خلال ذلك التنبؤ بما سيحدث . في المستقبل55"جمهورية ما 
ينبغي استشارة الماضي للتنبؤ بالمستقبل، :" تقبل من خلال دراسة طبيعة الأفراد في الماضي، لهذا يقول الحكماء أنهفي المس

ولأن تلك الأحداث أُنجِزت من قبل أناس حركتهم ولا تـزال  . لأن أحداث العالم الحالي تجد دائما مثيلها الصحيح في الماضي
أما فيكو فيقصد بملكة الشؤون البشـرية العنايـة    .56"أن تكون لها نفس النتائج تحركهم دائما نفس الأهواء، فمن الضروري

الإلهية التي تدبر شون الزماني لدى الإنسان والعلم الجديد هي الأدوات التي من خلالها يمكـن البرهـان لواقعـة العنايـة     
فالواقع التـاريخي حسـب   . 57ناس ومآربهمالتاريخية الإلهية إذ منحت هذه العناية التاريخ نظاما يجري بعيدا عن بصيرة ال

فيكو بجميع تقلباته هو من صناعة العناية، والعناية هنا تستدعي من الإنسان الإيمان بأن هناك غايات مقدسة وراء الأحداث 
ن وما يحدث في التاريخ من أفعال لا يمكن قراءتها كأفعال فردية يقوم بها أشـخاص معينـو  .التاريخية تحدد طريقها العناية

بصفة فردية بل هي تعاقب لأفعال اجتماعية لغايات تقررها العناية الإلهية مسبقا دون أن يشـعر البشـر بـذلك فـالحروب     
الكسـندر  (الكبرى والمعارك التي أسقطت حضارات وجعلت حضارات أخرى تنهض، هي ليست معارك لملوك مشـهورين 

  .لتاريخ ويوجهه نحو وجهة معينة هو تلك العنايةمن يغير افأي أفعال فردية تغير التاريخ ) المقدوني، هتلر
يأمل الإنسان في السلام، ولكن الطبيعة تعرف أن صالحه في الحرب، كمـا  :" فيقول) Emmanuel Kant(أما كانط 

يرغب في الحياة الهادئة المستقرة، ولكن الطبيعة أيضا تفرض عليه أن يكد ويشقى من أجل تقدمه الخلقي والفكري، كمـا لا  
يـرى أن العمليـة   "هذه الكيمياء التي تجمع المتناقضات تصنع التاريخ حسب كـانط لهـذا   .58"تأبه الطبيعة بسعادة الإنسان

التاريخية تسير بالحتمية وفقا للقانون، غير أن هذا القانون ليس من نتاج الحكمة الإنسانية، لأننا لو قبلنا صـفحات التـاريخ   
، والتاريخ عند كانط هو الصيرورة نحو المعقول، فبفضـله ينمـو   59"طاء واللامعقوللوجدنا سجلاته حافلة بالشرور والأخ

العقل بتجارب الزمن، وتتسع الحرية نحو فضاءات أوسع فلن تستطيع الإنسانية أن تصل إلى كمال العقل إلا من خلال تفعيل 
  .التاريخ واحتواء عبره
ن الطبيعة هي تطور الفكرة في المكان، وأن التاريخ لديـه  تطور للروح في الزمان كما أالتاريخ  هعندكما أن هيجل 

هو المنطقة التي تأتي فيها الحرية إلى الوجود بوصفها حصيلة  هيجلالتاريخ الإنساني في رؤية و لا تحكمه الصدفة أو القدر
أن الروح لها طبيعـة معنويـة   يرى هيجل ف .60العلاقات العملية كلها و مضمونها الانعتاقي موجود في بنا التاريخ الإنساني
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غير ملموسة وتتجلى في تلك الممارسات التي لا يمكن مشاهدتها كالحرية وهذا عكس طبيعة المادة، ولكي تمارس الـروح  
حريتها عليها أن تعتمد في ذلك على نفسها، أي عليها أن تكون واعية لذاتها وبذاتها وأن تكون الذات والموضوع معـا وإلا  

م المادي وفقدت فعاليتها، وهو ما يسميه هيجل بالوعي الذي يعي نفسه حين يدرك العالم الخـارجي، حـين   تلاشت مع العال
يصبح عالم الإنسان معقولا فيتحقق العقل في الخارج بطريقة موضوعية وليس تاريخ العالم سوى صراع من جانب الـروح  

لى في فاعلية أحداث التاريخ، وأولئك الرجـال الـذين   فعند هيجل فاعلية الروح تتج. 61لكي تصل إلى مرحلة الوعي الذاتي
يعرفون متطلبات اللحظة الراهنة أو ما هو ضروري فيها، فالمثالي ليس إذن هو شيئا خارجيا بعيدا عـن  "يصنعون التاريخ 

نما هو العكس ما الواقع أو عن التاريخ وليس خلقا تعسفيا للفرد، ولا حيا من السماء لكائن مفارق يقع فيها وراء الطبيعة، وإ
ولكن كيف يتحقق الوجود الفعلي . ، التي تتجلى من الممارسة الحرة للروح62"يوجد فيه واقعي أنها العقلانية الداخلية للتاريخ

       للحرية ؟                                                              
فيه الروح في الدولة باعتبارها وحدة شاملة للأخلاق؛ الذاتيـة   إن التحقق الفعلي للحرية يتجلى في الشكل الذي تتحقق

وعندما تكتمل إرادة الإنسان وتتشبع بالحرية يتماها العقل مع تلك الإرادة ويزول التعـارض بـين القـانون    . والموضوعية
  .بصفته ضرورة والحرية كوسيلة لتجاوز تلك الضرورة

  :لسفة التاريخ عند هيجل وهماهناك مبدأين أساسيين يمكن من خلالهما فهم ف 
أن للتاريخ ظاهرا وباطنا، ظاهره أحداث ووقائع تبدو في حالة فوضى ودون هدف، تلك الروح التي تجعل له : أولا"

فهـؤلاء   -حوادث أو أفـرادا   : مسارا محكما، معقولا، ولن نبصر فعل الروح إذا كانت الدراسة مقصورة على الجزئيات
  .غير وعي أو قصديحققون أغراض الروح عن 

يستند منطق التاريخ على صراع الأضداد، إذ لا تكشف الروح عن نفسها على مسرح وقائع التـاريخ إلا مـن   : ثانيا
فالصراع المنبثق عـن  . 63"خلال صراع، ومن ثمة فإن الديالكتيك هو سر حركة التاريخ ومنطق الكشف عن تعاقب وقائعه

الأحداث التاريخية ويوجهها نحو وجهة معينة ويكمل دور الروح في التاريخ فـي تفعيـل   الديالكتيك هو الوقود الذي يلهب 
كتيك بعدا عميق في فلسفته للتاريخ فهـو  لولقد أعطى هيجل لفكرة الديا.الأحداث ودور العقل في السيطرة على تلك الأحداث

سية التي لا بد من إدراكها هي أن النهضة عندما يتحدث عن موضوع النهضة والتقدم في المجتمعات أن القضية الرئي" يرى
تكون فكرة جيدة من جانب، ولكنها تحمل نواقضها  -بسبب النقص في الإنسان–وأن الفكرة عندما تطرح . تقوم على الأفكار

فالناس الناقضـون للفكـرة   .وهو ما نسميه نقيض الفكرة وأنه يحدث صراع بين الفكرة ونقيضها المطروح. من جانب آخر
يبدأ الصراع بين الأفكـار،   -ومن هنا-ن النقص الموجود في الفكرة ليطرحوا فكرة أخرى على نقيض الفكرة الأولى يستغلو

ويبقى الصراع بشكل دائري الفكرة ونقيضها ولذلك الصـراع دور فـي    64"وتولد فكرة جديدة من رحم الصراع بين الأفكار
بغي أن نعتقد أن التضاد بين الأفكار يؤدي إلى الفوضى بل يؤدي تقدم في كل مرحلة من مراحل تلك الصراعات، لهذا لا ين

  .          إلى التطور ونموا الأفكار وميلاد أفكار أخرى، فصراع الأفكار يصنع التاريخ ويبنى الشعوب
قـدم  من خلال الت"، ويتجلى هذا التطور العاقل  65لهذا فالتاريخ ليس خليطا أعمى من المصادفات ولكنه تطورا عاقلاً

في التاريخ، ومن خلال مراحل الروح المطلق وهي تعي ذاتها، وماهيتها، وتعكس الحرية الصيرورة الواعيـة فـي تقـدم    
الإنسانية التي تندرج في صعودها إلى وعيها بالحرية وهو ما يتجسد في تاريخ الأحـداث والعصـور العظمـى، عصـور     

أن يعيد التاريخ نفسه وأعتبرها فكـرة  "ونفى أيضا هيجل. 66"الخاصةالحرية، والحرية هي التي تعطي للتاريخ البشري سمته 
خاطئة، خاصة في جانب الاستفادة من دروس التاريخ، فيؤكد أن لكل أمة تاريخها الخاص، ومبادئهـا التـي تـدفعها إلـى     

صـية كـل أمـة    ، وهذا راجع إلـى خصو 67النهضة والتطور، ولا توجد أمة في التاريخ استعانت بتاريخ الأمم التي سبقتها
  .وطبيعة عقلها وروحها
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إن المنطلق الذي يرى به هيجل التاريخ منطق يقوم على تفسير عنصري أكثر منه تفسرا علميا، والأخطـر مـن      
ذلك أن أفكار هيجل غذت النزعة الآرية وكانت منطلق للفكر المتعصب لدى النازيين لكونهم يعتقـدون أن الـروح وذروة   

كما أن فكرة نهاية التاريخ التي مفادها أن مسار التاريخ يقف عند الدولة الألمانيـة يعـد   . لجرمانيينالعقل انتهت بين يدي ا
طرح انحيازي واضح للجنس الألماني الذي يعتبر هو جزء منه، وعليه كان تفسير هيجل للتاريخ قائم على تحيـز واضـع   

  . ب عالمية ثانية انطلقت وتغذت بمثل هذه الأفكارتفسير ستدفع أوربا ثمنه بحر. للأمة الألمانية وللعرق الجرماني

أما عندما نتحدث عن المفهوم المادي للتاريخ فإننا بالتأكيد سنتحدث عن المادية التاريخية وما تحتويه من الكثير مـن  
د فكرة العرق، نقد نظرية العوامل، طبيعة الدولة ودورها، نق" القضايا الجوهرية التي ترتبط بالتفسير الماركسي للتاريخ من

، 68"التفاعل بين مظاهر الحياة الإيديولوجية، قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج، والعلاقات الاقتصادية والمصالح الاقتصـادية 
دون "، وهي أيضا 69"إعادة كتابة التاريخ واقعيا بغربلة وجمع وتقدير أحداث الماضي" وتكمن مهمة  المادية التاريخية في 

وأن لا نرى فيه فقط ظاهرات السطح بل أيضا هذه ... علمية لتفهم أحداث الماضي في جوهرها الحقيقيمنهجية أدنى شك 
المجتمـع يتطـور بسلسـلة مـن     "ويرى مـاركس أن  . 70"القوى المحركة التاريخية الأعمق التي تحرك الأحداث بالواقع

         71"دية، الثقافية والفنية، الاقتصاالاجتماعيةالسياسية، :التناقضات التي تشمل جميع مناحي الحياة

ينبغي أن تكون لنا القدرة على التعرف على أحـداث  " فيرى أنه Friedrich Nietzsche( 1844-1900( أما نتشه
والهزائم غير المستوعبة والتـي تعـرض البـدايات والارتـدادات      التاريخ ورجاته ومفاجئاته وعلى الانتصارات المترنّحة

وبالمثل فإنه ينبغي أن تكون لنا، للحكم على خطاب فلسفي معين، القدرة علـى تشـخيص أمـراض     .الوراثية والموروثات
وأسـتعمل  .72"وما التاريخ، في نهاية المطاف سوى جسم الصيرورة وليس البحث عن روح التاريخ...الجسد وحالات الوهن

  .نتشه الجينيالوجيا كمنهج لاستنباط الحس في التاريخ وتشريح روح التاريخ 
يعرف فيه فوكـو  . يقدم فوكو قراءة نحتية لنتشه" نيتشه، الجينيالوجيا والتاريخ" ففي مقال شهير لميشال فوكو عنوانه 

ولكـن مفهـوم    73"بحثا في أصل للقيم يكون مفارقا للتاريخ بقدر ما هي بحث في مصدرها المحايث للتاريخ" الجينيالوجيا 
تبعد الغائيات التي لا تقبـل التحديـد، كمـا تسـتبعد الـدلالات المثاليـة       تس"الأصل عند فوكو يأخذ مسار مغامرة أخرى 

وما تحمله من حمولة محايثة للتاريخ ومتجاوزة للأصل كمفهوم يتعارض مع تناول الأصل كمبحث خطـي   74"الميتاتاريخية
لأصل كمفهوم محايثـا  تاريخ؟ أو كيف يتحول ا-كيف يمكن قراءة التاريخ من خلال الميتا: ومن هنا نتساءل. في التاريخ

  ضمن التاريخ؟  

إلاَّ أن نتشه أُعتبر فيلسوف التاريخ . 75"تبدو لنا فلسفة التاريخ عادةً وبعامة، عملا من تنظير كانط وهيجل وماركس"
ن أ"ويعتبـر نتشـه   . بامتياز ليس فقط في كونه قرأ التاريخ قراءة فلسفية بل في كونه أبدع في ابتكار أدواة قراءة التـاريخ 

دراسة التاريخ وجب أن لا تتعارض مع الحياة، أي مع الصيرورة والتنوع، ووجب أن لا تتعارض مع حاجة الإنسان إلـى  
لهذا كانت لدى نتشه قدرة كبيرة على تشخيص التاريخ وتبيان الأمراض التي ممكن أن يصاب بها التاريخي لهـذا  . 76"الفعل

فقد أنتج مفهومـا  . أن يعلن عن هشاشة الثقافة التاريخية، بل لتاريخ عصره نفسه–وهو أحد كاشفي الأقنعة –يضره البتة "لا 
كما فكك نيتشه جنُُبِ التاريخ المسكوت عنه، وتبعا لذلك اللامفكر فيه، فـأنتج  ". المرض التاريخي"عياديا أسماه –تشخيصيا 

ن الميتافيزيقـا كـي يصـبح الوسـيلة المفضـلة      يفلت م"ومن هنا كان الحس التاريخي عند نتشه .77..."فلسفة في التاريخ 
أنه يـدمج كـل    تاريخ المؤرخينعن  الحس التاريخيثم إن ما يميز ...للجينيالوجيا، وذلك إذا لم يرجع إلى أي مطلق كان

       .                    78"الأشياء في الصيرورة حتى تلك الأشياء التي نعتقد أنها ثابتة وسرمدية ومتعالية على التاريخ
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أن لكل عنصـر بشـري   " يشكل التفسير العرقي للتاريخ من أكثر التفسيرات الإيديولوجية وضوحا وتجليا، ومفادها 
سـادت  . مميزات وراثية، تميزه، وأن كل من الأجناس البشرية يحمل سجايا خاصة، روحية، أو جسمية، غريزية أو فطرية

ت فوق جميع الأجناس البشرية، العنصر الأبـيض ذا الشـعر الأشـقر    ، رفعالتاسع عشرهذه النظرية في أوروبا في القرن 
ولقد احتضنت فلسفة التاريخ عند . 79"الوحش الأشقر"، ويسميه نتشه"الإنسان النوردي" والعيون الزرق، الذي أسماه بعضهم 

  .هيجل أيضا هذه النظرة في اعتبار أن الجرمان نقطة ذروة العقل وذوبان الروحي في التاريخ
فكتابة التاريخ وفقا للون البشرة والعرق يتصل اتصالا مباشرا بالنزعة العرقية التي تتماها مـع العنصـر الأبـيض    
ضمن التاريخ، فمركزية التاريخ عند الغرب الأوروبي وانتقال الروح من الشرق إلى الغرب، وموت التاريخ مـع انتصـار   

  .     الأشقر للتاريخ الوحشالليبرالية عند فوكوياما كلها تدخل ضمن رؤية 

 كمدافع عن الليبرالية يعتقد أن التاريخ سينتهي بانتصار الليبرالية أمام مختلـف )Francis Fukuyama(أما فوكوياما 
إلخ، ...معتقدا أن الدولة الليبرالية تمكنت من حل كافة مشاكل الإنسانية من حرية، ديمقراطية، حقوق الإنسان الايديولوجيات
مستشهدا في ذلك باعتقاد كـل مـن هيجـل    "ليبرالي يشكل أرقى درجات التطور الفكري لهذا سينتهي التاريخ وأن النظام ال

اعتقدا أن تطور المجتمعات البشرية ليس إلى ما لانهاية، بل أنه سيتوقف حين تصل البشـرية إلـى   -حسبه-وماركس اللذان
ووفـق الطـرح   .80"وهكذا افترض الاثنان أن للتاريخ نهاية شكل من أشكال المجتمع يشبع احتياجاتها الأساسية والرئيسية ،

الفوكويامي أن ما يجعل التاريخ يستمر هو تلك التناقضات التي تعيشها المجتمعات؛ فمتى انتهت مرحلة التناقضات واستقرت 
تلك التناقضـات التـي   الإنسانية على مسار اتجاه واحد هنا ينتهي التاريخ ويخمد معه الفعل التاريخي، لأن ما يحرك التاريخ 

تحركها الأفكار وتطفو على شكل تناقضات اجتماعية وإنسانية، تلك التناقضات هي الوقود الذي يحرك التاريخ متى استقرت 
  .وأن الغاية القصوى من ديناميكية التاريخ هو تحقيق انتصار الليبرالية . يستقر التاريخ أو متى انتهت ينتهي التاريخ

  :الايديولوجيا والحياد المعرفيالتاريخ بين -4-4
ولتحقيق ذلك أوجز العديد من المبادئ التوجيهية . يرى رانكي أن وظيفة المؤرخ هي تقديم الماضي كما حدث بالفعل

التي يمكن الاعتماد عليها من طرف المؤرخ أثناء كتابة التاريخ مثل استخدام الحقائق المصادق عليها، وتخليص الذات مـن  
-Leopold von Ranke(1795( ففـي رأي رانكـي  . قة، والأحكام القيمية ضد الشيء الذي تم التحقق فيهالأحكام المسب

أن في الماضي تم تحويل التاريخ عن غرضه الفعلي وتم الحكم على الماضي ليستفيد الجيل القـادم  المؤرخ الألماني  1886
بل يجب أن يحذر المؤرخين من السـماح   -رانكي  في نظر -من ذلك وهذه ليست وظيفة التاريخ أو المؤرخ على الإطلاق

الرغبة في كتابـة التـاريخ كتابـة    و يمكننا القول أن  .81لإحكامهم الخاصة ومشاعرهم  للولوج إلى عملية التأريخ للإحداث
موضوعية كانت منذ هيردوت حيث سافر هيرودوت لمختلف الدول التي قامت فيها المعارك والحـروب ليتحـرى الدقـة    

كما نجـد  .والموضوعية في جمع الحقائق التاريخية واستعمل في ذلك التحليل النقدي للتأكد من المعلومات التي قدمها الشهود
الحـرب الأهليـة   (شهير، صاحب كتاب تاريخ الحرب البيلوبونيسـية   إغريقيمؤرخ  )ق م 404-460(ثيوسيديديسأيضا 

معتمـدا  . وذلك من خلال الرؤية والإيجاز والدقـة ... أحد أهم المؤرخين القدماء، واضع نموذج الكتابة التاريخية) اليونانية 
عاصرها وعلى الشهود العيان ليكون عكس مـؤرخين   على تجربته الخاصة خلال الحرب، ومركزا على الفترة الزمنية التي

فبراعته في جمع الأدلة، والتأكد من دقتها، وتحليل سبب وتأثير الحرب البيلوبوينسية دون الإشـارة  .آخرين أمثال هيرودوت
 .  إلى تدخل الآلهة يعبر ثيوسيديدس من الأوائل في زمانه من تجرد عن الذاتية ودرس التاريخ دراسة موضوعية
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نحن نعلم أن الانشغال في التأريخ ينكب في وجهتين أساسيتين أو ينصب على زاويتين مهمتين يمكن مـن خلالهمـا   
 : تحقيق نتائج موضوعية في دراستنا للتاريخ

  . جمع المادة التاريخية من مصادرها والتدقيق فيها والتحقق منها: أولا
حداث وفق سياق بنائي منطقي وسليم، ومن المفروض لتحقيق هذا الأمـر أن يتسـلح   تركيب تلك المادة الأولية من الأ: ثانيا

وهذا ما تناوله ودع إليه ابن خلدون فـي مقدمتـه   . المؤرخ بمنهجية موضوعية تمكنه من بناء الحقيقة التاريخية بناءا علميا
خلاق، وسلك طريق التدقيق، والتحري عـن  حيث أقر بضرورة تحلى المؤرخ بالأمانة في نقل الحقائق التاريخية، والتقيد بالأ

فالتـاريخ يبحـث عـن حقيقـة     . مصادرها، لهذا سعى ابن خلدون إلى إيجاد طرق لتعزيز كتابة التاريخ كتابة موضـوعية 
، خصوصـا تلـك   82موضوعية يتفق عليها غالبية المؤرخين بعيدا عن الخلافات التي قد تشهدها دراسة الحادثة التاريخيـة 

تكون خلفياتها التحيز، لهذا نجد ابن خلدون يدعو المؤرخون إلى ضرورة الالتزام بالموضـوعية فـي نقـل    الخلافات التي 
الحقائق التاريخية، وضرورة التزام المؤرخ بأخلاقيات مهنة المؤرخ بصرامة وروح مسؤولية عالية، وفي المقدمة نجد ابـن  

تقارها لمناهج واضحة للوصول إلى الحقيقة التاريخية، وسـقوط  خلدون قد انتقد أعمال العديد من العلماء المسلمين بسبب اف
  . الكثير منهم في ذاتيته وتجردهم عن الموضوعية التي تعد الأداة الرئيسية لإنجاح أي بحث تاريخي

إذن فالحديث عن الموضوعية في علم التاريخ، والرغبة في كتابة التاريخ كتابة موضوعية كانت محـل اهتمـام      
المؤرخين منذ القدم خصوصا عند ابن خلدون، ولكن في مقابل ذلك هناك سؤال جوهري ومهم؛ فقبل الحديث عن الكثير من 

الموضوعية في التاريخ علينا أن نضبط ونحدد طبيعة الحقيقة التاريخية ومدى إمكانية إدراج هذه الحقيقة ضـمن المعرفـة   
تتشكل وفق أحداث حدثت في الماضـي ولا يمكـن إعـادة بناءهـا أو     فالحقيقة التاريخية بما أنها . القابلة للدراسة والتحقق

 .استرجاعها من جديد تستدعي منا قراءة نقدية ابستيمولوجية لتحديد السبل لحصر طبيعة تلك الحقيقة وضبطها ضبطا محايدا
 وتفسيرا حيث يعـد  لهذا اعتمد ابن خلدون على منهج تاريخي خاص لتحقيق الموضوعية في دراسة الحادثة التاريخية تحليلا

بوصلة المؤرخ التي يستهدي بها في فرز الأحداث التاريخية وتصنيفها وإعادة بناء الماضـي بمـا يتفـق    " المنهج التاريخي
والشواهد والأدلة المتوفرة، لأن هذا البناء يساعد ليس فقط في فهم الماضي، بل الحاضر على ضوء ذلك الماضي ومن ثمة 

بل ذلك أن إشكالية المسألة التاريخية لا تنتهي عند جمع معلومات مجردة، حيث أنهـا أيضـا أسـلوب    تحسين التنبؤ بالمستق
وهذه مجتمعة تساهم وبشكل كبير في تقييم الحقائق التاريخية وتقديمها تقـديما موضـوعيا    83"رواية وطريق ومنهج تركيب

  .   بعيدا عن أي انحياز

وجود حقيقة تاريخية مطلقة في التاريخ، وحجتهم في ذلـك أن مـا يقدمـه    إن الكثير من العلماء جادلوا في إمكانية 
نجـد   المؤرخون مجرد قراءة ذاتية ورؤية خاصة حول ما يجمعونه من وثائق وما يعيشونه من أحداث وفي هذا الخصوص

مثل اختراع أفكار خصوصا بين الألمان –من أن نقع في الخطأ الذي كثيرا ما يقع فيه المؤرخون المحترفون "هيجل يحذرنا 
كما أنه يحذرنا من ناحية أخرى من الروايات الخرافية التي تنتشر انتشارا واسـع بـين   . قبلية وحشرها في وثائق الماضي

أن نتبنّـى  : ومن هنا جعل هيجل أول شرط يجب مراعاته في فلسفة التاريخ هو... الناس، لكنها مع ذلك لا تعد من التاريخ
أي أنه علـى المـؤرخ فـي    84"بمعنى أن تخلو العبارة التاريخية من الأفكار والاختراعات الذاتية  بأمانة كل ما هو تاريخي

إن يكون محايدا ولن يتحقق الحياد إلا من خلال ترك الأحكام الذاتية جانبـا،   –أي تناول العلل والعبر  -تناوله لروح التاريخ
التي تعبد طريق مسار التاريخ من خلال التعمـق فـي فلسـفة     والمساهمة في استنباط العبر والكشف عن القوانين السليمة

 .التاريخ وقراءة التاريخ قراءة فلسفية
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منزها عن الكذب الذي يقام في أساسه على الأثرة وحب الذات والسير وراء الأهـواء  " كما ينبغي أن يكون المؤرخ 
الأفواه، ويسجله الرواة في ما يسجلون من الروايات  والأغراض والمنافع الخاصة حتى لا تشيع الشائعات بهذا الكذب وتناقله

مسـيئا والمسـيء    –أحيانا  -وحينئذ يختلط الحق بالباطل وتعمى المسالك على الباحثين، حتى لقد يصبح البريء. والأخبار
ب علـى  فالصدق والأمانة العلمية والتحلي بالموضوعية صفات يج  85" .برئًا، ويوصف الظلم والطغيان بأنه عدل وإحسان

  .المخبر أو الراوي أو المؤرخ أن يتقيد بها لأن ما يقدمه سيتناقل عبر أجيال، وسيعتمد عليها كحقائق لبناء المستقبل

لقد احتلت فكرة التاريخ بين الايدولوجيا و الحياد المعرفي وقعا في الجدل المعرفي بين النزعة الطبيعيـة و النزعـة   
ن بعلم المناهج، وكذلك في امتدادهما الفلسفي الذي صاغ منهما، فبعد تأسـيس أوغسـت   التاريخية كنزعتين فلسفيتين متعلقتي

 .كونت للمذهب الوضعي ومعه مذهبين فلسفيين تحت عنوان الوضعية والمثالية

فالوضعية ترى أنه لا يتجاوز الفكر الإنساني الظواهر الواقعية، و تعتبر أن المعرفة اليقينيـة تتجسـد فـي العلـوم     
أما المثالية فترى أن الذات و ليس الموضوع الخارجي، هي محور المعرفة ومعيار صدقها، وقد انعكست النزعتان  الطبيعية

  .86الطبيعية والتاريخية على المعرفة التاريخية وما تتضمنه منهجية التاريخ من ذاتية و موضوعية

لبحث العلمي، فتبنت مناهج العلـوم  وانعكس هذا التعارض بين الذات والموضوع كمبحث ابستمولوجي على مناهج ا
الطبيعية جانب الموضوعية التي تقول بها النظرية التجريبية في المعرفة فهذه العلوم لا ترى وجود أية علاقة بين موضـوع  
المعرفة العلمية وبين الباحث الذي يوجه جهده للوصول إلى هذه المعرفة و من ثم فإن سـبيل هـذه المعرفـة قـائم علـى      

ما مناهج العلوم الإنسانية التي بدأت بالتبلور منذ بداية القرن التاسع عشر فقد دخلها اتجاه الموضوعية أول الأمر الموضوع أ
والتي أرادت لمنهج علم الاجتماع أن يقـوم علـى أسـس    ...من قبل الفلسفة الوضعية الجديدة التي صاغها أوغست كونت 

  .ة ومقارنة واستقراء يعتمد على المنهج التاريخيمستمدة من مناهج علوم الطبيعة، من ملاحظة وتجرب

لقد تأثر التاريخ بذلك الجو الايجابي الذي سيطر على العلوم الإنسانية، فتناولت أعمال بعـض المـؤرخين منهجيـة    
فـالمؤرخ  . التاريخ ضمن هذا التوجه مؤكدة تمتع العمل التاريخي بموضوعية لا تقل قيمة عن موضوعية علـوم الطبيعـة  

يذهب إلى أن دراسة وقائع التاريخ يمكن أن تـتم   "إن التاريخ علم لا أكثر و أقل :"صاحب مقولة  بيوري-ب-جليزي الانك
بموضوعية شأنها شأن وقائع الجيولوجيا وعلم الفلك، بمعنى أنها تدرس باعتبارها موضـوعا خارجيـا مسـتقلا عـن ذات     

وقائع التاريخية كما هو الحال في أي علم طبيعي يمكـن أن تجمـع   وال. الباحث، إذ ليس بالإمكان قيام علم على أساس ذاتي
تفسير موضوعي لتاريخ و في العلوم الطبيعية وهو إلى أن التفسير واحد في وقائع ا كارل همبلوتصنف و تفسر، كما ذهب 

 ـ87لا شأن له بذات الباحث، يقوِم علة ظروف و أسباب محددة، فالمؤرخ يستطيع افتراض قوانين ن فـي ضـوئها   عامة يمك
خـلاف  اللكـن  .استشراف طبيعة وقائع المستقبل و إن كانت هذه القوانين لا تتصف بالحتمية المطلقة كقوانين علوم الطبيعة

يديولوجي و العلمي في التاريخ و في العلوم الإنسانية بصفة عامة لم يحسم، لاستمرار الجدل القائم حول طبيعـة العلـوم   الإ
 Wilhelm Dilthey( 1833-1911( ولهلم دلتـاي و لقد كان للفيلسوف الألماني ...الإنسانية و علاقتها بالعلوم التجريبية 

  .موضوعية الثانيةن ثم ترسيخ مفهوم ذاتية الأولى ومان وعلوم الطبيعة وق هوة الخلاف بين علوم الإنسأثر في تعمي

 Edmund( هوسـرل و 1883-1969) Karl Jaspers( ياسـبرس لقد تضـافرت آراء فلاسـفة آخـرين مثـل     
Husserl(1959-1938  هيدغرو )Martin Heidegge (1889- 1976  مع اتجاه دلتاي الذي يفرق بين العلوم الإنسانية

ا في البحث و على الرغم من التطور الذي حصل ففي النصـف الأول مـن القـرن    مالطبيعة، و من ثم بين منهجيتهوعلوم 
العشرين لمفهوم العلم الذي أصبح مفهوما عاما وواسعا تنضوي تحته موضعات المعرفة الإنسانية كافة، فإن مناهج العلوم لم 
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بقت إشكالية التحيز والحياد قائمة وإن جرت محـاولات لتجاوزهـا   تحقق ما أراد بعض الفلاسفة من وحدة علمية معرفية ف
وتضييق هوة الاختلاف القائمة بين الممارسة الذاتية والموضوعية، والتوفيق بينهما ليس على مسـتوى العمـل التـاريخي    

فما هو ) التوضيع( وإذا كان أمر الموضوعية قد انتهى فلسفيا في الوقت الحاضر إلى. 88فحسب بل في مجل العلوم الإنسانية
  مدى تفاعل التاريخ مع هذا المنظور الفلسفي الجديد ؟ 

إن الاتجاهات الفكرية المعاصرة قد عالجت التحيز الايديولوجي والحيـاد العلمـي فـي    : وجوابا على السؤال نقول 
للبحث التاريخي يقـام علـى   العمل التاريخي بما يعكس اتجاه التوضيع و إن لم تصل إلى مرحلة طرح منهج بديل أو معدل 

أساس من تلك المعالجات، وقد جاءت بعض هذه المعالجات للذاتي والموضوعي ضـمن النظـرة الابسـتمولوجية العامـة     
للمذاهب الفلسفية الحديثة كالبنيوية دون تركيزها على ما يتعلق بالعمل التاريخي من هذا الموضوع سوى ما نلاحظـه فـي   

يشال فوكو أو غير البنيويين من المفكريين المعاصرين التي تطرقت إلى آلية العمل التاريخي م بعض أعمال البنيويين مثل
  89.ومقدار الذاتية و الموضوعية فيها

فمعالجته لذاتية و موضوعية العمل التاريخي تنطلق من حقيقة أن التـاريخ نفسـه   ادوارد كار  أما المؤرخ الانكليزي
التاريخي تنطلق من حقيقة أن التاريخ نفسه يضع حدودا لنطاق الموضوعية باعتبـار  يضع حدودا لذاتية وموضوعية العمل 

مولوجية تفصل فصلا صارما بين الذات يأن الإنسان هو القاسم المشترك بين الذات والموضوع، ومن ثم فإن أي نظرية ابست
قائع خارجية لها وجود حقيقي في رأيه ولا لسواه من العلوم الاجتماعية، فليست هناك فتها لا تصلح للتاريخ ووموضوع معر

من ثم فإن موضعية العمل التاريخي لا تصـدق إلا فـي الوقـائع    خ فحسب بل حتى في علوم الطبيعة ولا في التاريمطلق 
بأنها ليست موضوعية وقائع بل موضوعية علاقة تقوم بـين  الرئيسية والأساسية ويصف كارل بوبر موضوعية التاريخ 

والمؤرخ الموضوعي هو من يستخدم معيارا صحيحا في تقييم واختيار وعرض الوقائع ليسـمو   .لمؤرخالماضي و تفسير ا
بذلك على الرؤية المحددة لوضعه الخاص والظروف المحيطة به وهو من يتمتع بنظرة مستقبلية ثاقبـة تمكنـه مـن إدراك    

عـن خصوصـية    ل بـوبر ة و يتحدث كارالماضي إدراكا عميقا و تجعل من ممارسته للعمل التاريخي ممارسة موضوعي
لموضوعية التاريخ تجعل منها في بعض الأحيان خاضعة لمعيار التقادم الزمني، إذ يرى أن مؤرخ العشرينات مـن القـرن   

من مؤرخ الثمانينات القرن التاسع عشر، و أن مؤرخ السـتينيات  " بسمارك"ماضي كان أقرب إلى الحكم الموضوعي على 
و من ثم فان الموضوعية في التاريخ لا تستند إلى معيار ثابت وغيـر  .... قرب من مؤرخ العشرينات من القرن العشرين أ

  .90قابل للتغيير

لقد أعلن بول ريكور في كتابه التاريخ و الحقيقة، أن علم التاريخ هدفه التفسير و ليس استرجاع الماضي ولا يطمـح  
إلى الماضي من خلال مصالحه وفضوله وأهوائه، وبما أنه ذاتي فهـو   إلى الإلمام الشامل بالماضي، والمؤرخ الذاتي ينظر

ينتمي إلى التاريخ، والتاريخ هو حضور الماضي بصفته الماضي الحاضر، وهو أيضا انتماء البشر في الماضي إلى إنسانية 
ن تواصل الضمائر و ميدان واحدة، والتاريخ هو طريقة من طرق التي يكرر بها البشر انتماءهم إلى إنسانية واحدة فهو ميدا

ما بين الذاتيات، ونقطة ضعف المؤرخ المتمثلة في عدم وجود الماضي بأكمله في متناوله مباشرة، وفي اكتفائه بعـدد مـن   
لا يعني أن التاريخ لا يمكن أن يكون علما و على المؤرخ أن يطمـح  ...." أرشيف، و بقايا عمرانية"مخلفات ذلك الماضي 

  .ست كموضوعية الفيزياء أو علم الأحياء، لأن الموضوعيات كثيرة بحسب المنهجيات المتبعةإلى الموضوعية لي
إن المؤرخ لا يملك إلا أن يكون ذاتيا، لكن المطلوب منه ذاتية متماشية مع الموضوعية التـي تتناسـب مـع علـم     

يدة، و في استطاعتها إعانـة القـارئ أي   المؤرخ العارف بصناعته قادر على بلوغ تلك الذاتية الجيخ، أي ذاتية جيدة والتار
الإنسان بصفة عامة على بناء ذاتية من نوع راق أي ذاتية مفكرة فتتحول الأحداث التي يتعرض لها المؤرخ إلى مقـولات  

  .91فلسفية ضمن خطاب متناغم
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  :نتائج الدراسة
ولكن ذلك الظل لا يظهر إلا بعـد أن تطـل   إن الايديولوجيا كالظل متى ظهر أي علم من العلوم إلا وكانت تتخفى وراءه، -

     .يكون متحررا من الأفكار الايديولوجية ، فلا يمكن لأي علم من العلوم أنعليه شمس النقد والتمحيص
لا يمكن في جميع الأحوال أن ندرس التاريخ دراسة محايدة وموضوعية بمستوى دراسة العلوم الأخرى ولكن لا يعنـي   -

كن أن يكون علما بل هناك منهجه الخاص وهناك نوع من الموضوعية الخاصـة التـي ينبغـي أن    هذا أن التاريخ لا يم
  .يتمسك بها المؤرخ في دراسة التاريخ

الإيديولوجيا لها أثرها في التاريخ فليس هناك أي تفسير أو تعليل لحركية وطبيعة التاريخ دون تأويل أيديولوجي خصوصا  -
  .     لج التاريخفي الفلسفات والمدارس التي تعا

  :ةالخلاص
لقد جاءت هذه المقالة كمحاولة لكشف الغموض الذي يحيط بمفهوم الايديولوجيا الذي يتميز بتعدد مدلولاتـه بسـبب   

الطبقية داخل المجتمعات، فأصبح من الصعب إيجـاد إطـار دلالـي جـامع     لسفية وتمايز الأبنية الثقافية وتعدد المدارس الف
التركيز لا تنصب على مفهوم الأيديولوجية بقدر ما تركـز علـى العلاقـة الجدليـة التـي تـربط        للمفهوم، غير أن بؤرة

الايديولوجيا بالعلوم الإنسانية و بعلم التاريخ على وجه التحديد من خلال سرد ابستمولوجي نقدي للكشـف عـن الملامـح    
أن مفهوم الايديولوجيا في حد ذاته عرف ضـمنيا  إذن يمكن القول .الأيديولوجية في بعض الاتجاهات أو المدارس التاريخية

لتـاريخ  التـي تتنـاول ا   للرؤى الفلسفيةيديولوجيه في ضبطه وشرحه وتحليله، كما أنه بالنظر إلى التنوع الكبير إاتجاهات 
يديولوجيات المختلفة نظرا لكونه يصعب دراسـة  ل من التاريخ علما مقتحما من طرف الإكموضوع وكمعرفة وكوقائع تجع

الحادثة التاريخية دراسة موضوعية بعيدا عن التحير وهذا طبعا كما أشرنا راجع إلى أهمية علم التاريخ وارتباطـه الوثيـق   
يديولوجيا والتحير ليس بالأمر السهل علـى  بهوية الإنسان كفرد والمجتمع كجماعة، فتحرر الدارس لعلم التاريخ من قيود الإ

    .مستوى الممارسة البحثية والعلمية 
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